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  الدوحــة - بدت قطر من خلال تجنيد 
آلتهـــا الإعلامية والدبلوماســـية للدفاع 
عن العملية العســـكرية التركية بشـــمال 
شرق ســـوريا، على بيّنة تامّة من ضعف 
موقـــف ”حليفتها“ أنقـــرة خلال العملية 
التـي يكاد يحدث إجماع دولي على أنّها 
انتهاك صريح لحرمة بلـــد جار وتهديد 
لوحدته الترابية وسلامة مواطنيه، وأنّ 
لها محاذير أخلاقية وإنسانية ومخاطر 
أمنية على رأســـها تعطيـــل الحرب على 
تنظيم داعـــش وتهديد منجـــزات كبيرة 
تحقّقت في تلك الحرب بمســـاهمة دولية 
واســـعة وبتضحيـــات كبيـــرة مـــن عدّة 
أطراف على رأســـها أكراد سوريا الذين 
تناصبهم تركيا العداء، وتصنّف القوات 
التابعـــة لهـــم والمســـمّاة قوات ســـوريا 
الخاصّة  قائمتهـــا  علـــى  الديمقراطيـــة 
للإرهـــاب دون مقاييس واضحة أو أدلة 
ملموســـة على تهديد تلك القوات للأمن 

التركي.
وبينمـــا أظهرت أغلب الـــدول، ومن 
ضمنهـــا أعضـــاء كبار في حلف شـــمال 
الأطلســـي الـــذي تنتمـــي إليـــه تركيـــا، 
التركـــي  الغـــزو  تأثيـــر  مـــن  مخـــاوف 
للأراضـــي الســـورية علـــى الحرب ضد 
تنظيـــم داعش الـــذي يوجـــد الآلاف من 
مقاتليه وعوائلهـــم في مخيّمات ومراكز 
اعتقـــال داخـــل مناطـــق أكراد ســـوريا 
بعمليتهـــا  تركيـــا  تســـتهدفها  التـــي 
العســـكرية، رأت قطر أنّ تلـــك المخاوف 

غير مشروعة.

وخلال نقـــاش مفتوح جـــرى ضمن 
الـــذي  ”منتـــدى الأمـــن العالمـــي 2019“ 
تحتضنـــه الدوحـــة وحوّلته إلـــى منبر 
للدفـــاع عـــن الغـــزو التركـــي للأراضي 
الســـورية، قالت المتحدثة الرسمية باسم 
الخارجيـــة القطريـــة، لولـــوة الخاطـــر، 
إنه يصعب تقييم الهجـــوم التركي على 
مناطق أكراد ســـوريا بشـــكل موضوعي 
أول  أن  موضّحـــة  عاملـــين،  عبـــر  إلا 
هذين العاملين هو أن ســـوريا ”ليســـت 
بلـــدا عاديـــا يمـــر بظـــروف اعتياديـــة، 
بـــل بلد مزقتـــه الحرب على مدار ســـبع 
ســـنوات وفيه وجـــود لمجموعات عديدة 
وقـــوى دوليـــة وإقليمية، وهـــذا يجعل 
الحدود الســـورية غيـــر محكومة وغير 

آمنة“.
الســـورية  الأراضي  علـــى  وتنشـــط 
عـــدة تنظيمـــات إرهابيـــة مـــن ضمنها 
تنظيم القاعدة الحاضر تحت مســـميّات 
وفصائل جديدة ذات صلة معروفة بقطر، 
وتنظيـــم داعـــش الذي دخـــل الآلاف من 
مقاتليه الأجانب إلى الأراضي السورية 

عبر تركيا.
بدعمهمـــا  وقطـــر  أنقـــرة  وتُتّهـــم 
المتشـــدّدين في ســـوريا وبتعفين الثورة 
الســـورية وتحويلها إلى حرب تشـــترك 

فيها أطراف كثيرة ومتداخلة.
وتابعـــت الخاطـــر أن العامل الثاني 
هو ”تصورات الدول المجاورة لســـوريا 
حول ما تعتبره مهـــددات ومخاطر على 
أمنهـــا القومي“، معتبرة أنّه من الصعب 

جدا تقييم العملية التركية ضد المقاتلين 
الأكراد في شـــرق الفرات ما لم تتم قراءة 

المشهد في هذا السياق.
وأعربـــت الدبلوماســـية القطرية عن 
شـــكوكها في التقاريـــر الصحفية التي 
تحذر من التأثير السلبي للعملية التركية 
الجديدة على جهـــود محاربة داعش في 
الأراضي الســـورية، قائلة إنها ”ليســـت 
متأكـــدة من مدى صحة هذا التوصيف“، 
وأن تلـــك التقارير الإعلامية هي ”تقارير 
غير رسمية ولا تعكس بالضرورة حقيقة 
الوضع“، علمـــا أنّ التحذيرات من عودة 
داعش لم يكـــن مصدرها الإعلام فقط بل 
عبّـــرت عنها عدّة شـــخصيات في ســـدّة 

المسؤولية ببلدانها.
وتابعـــت ”لا أريـــد أن أتكلم باســـم 
تركيا، إذ أن لديها من يتحدث باســـمها، 
إلاّ أننـــا يجـــب أن نذكّـــر أن تركيا لعبت 
دورا في محاربة تنظيم داعش واجتثاثه، 
وبالنســـبة لعلاقاتها بالولايات المتحدة 
فكلتاهما عضو في حلف شمال الأطلسي 
وقـــد كان هنـــاك العديـــد مـــن العمليات 
المشـــتركة بين الجانبين في تلك المنطقة 

من أجل الحفاظ على الأمن“.
وخلافا لباقي الدول العربية أعربت 
قطر عن دعمهـــا للعمليـــة التركية التي 
تحمل تســـمية ”نبع الســـلام“ وتحفظت 
على بيان للجامعة العربية أدان الحملة 

العسكرية التركية.
وســـبق لوزيري الخارجيـــة والدفاع 
فـــي قطـــر أن دافعا بقـــوة عـــن الموقف 
التركـــي فـــي عمليـــة ”نبـــع الســـلام“. 
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الشـــيخ محمد 
بـــن عبدالرحمـــن آل ثانـــي إنّ تركيـــا لا 
يمكنها أن تصبر حتى تصل التهديدات 
إلى داخـــل أراضيها، معربـــا عن تفهمه 
داخـــل  التركيـــة  العســـكرية  للعمليـــة 

الأراضي السورية.
وأضـــاف ”تركيا حذّرت من تســـليح 
المجموعات الانفصاليـــة الإرهابية التي 
تحاربهـــا لكن لم يصغ لها أحد“، معتبرا 
أن ”الأسلحة التي قُدّمت للقوات الكردية 
أثناء الحرب على داعش، والتدريب الذي 
حصلـــت عليه، يمثـــلان تهديـــدا محدقا 

للأمن التركي“.
أما وزيـــر الدفاع القطـــري خالد بن 
محمـــد العطيـــة فاعتبر أن غـــزو تركيا 
وأنّ أنقرة  لشمال سوريا ”ليس جريمة“ 
بصدد ”حماية نفســـها مـــن المجموعات 

الإرهابية“.
وفي المقابل هاجـــم العطية الجامعة 
العربية قائلا إنّ ”مـــا تقوم به تركيا في 
محافظتها على وحدة أراضي سوريا لم 

تقم به الجامعة“.
وبالإضافة إلى الوفـــاق الذي يجمع 
بـــين تركيـــا وقطر بشـــأن دعـــم جماعة 
الإخوان المسلمين وغيرها من التنظيمات 
الإرهابيـــة والمتشّـــددة، حرصت الدوحة 
علـــى مزيد تمتـــين علاقاتها مـــع أنقرة 
بفعل عزلتها عن محيطها المباشـــر بعد 
مقاطعتها من قبل أربع من دوله بســـبب 
سياســـاتها المهدّدة للاستقرار، لكنّ قادة 
رأي قطريين وشـــخصيات مقيمة خارج 
قطر مـــا فتئوا يحـــذّرون مما يســـمّونه 
”علاقة غيـــر متكافئة بين بلدهم وتركيا“، 
معبّريـــن عن امتعاضهم من ابتزاز أنقرة 
لقطـــر ماديا وسياســـيا بـ“دليـــل تورّط 
قطر في مواقف لا أخلاقية بشـــأن الغزو 
التركـــي للأراضي الســـورية ومباركتها 
جرائـــم حرب بصدد الحـــدوث في نطاق 
حســـب  التركية“،  العســـكرية  العمليـــة 

تعبير أحد هؤلاء.
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 بغداد – نُقل، الخميس، عن مســــؤولين 
فصائــــل  إن  قولهمــــا  عراقيــــين  أمنيــــين 
مدعومــــة من إيــــران نشــــرت قناصة على 
أســــطح البنايــــات في بغداد خــــلال أكثر 
الاحتجاجات المناهضــــة للحكومة دموية 

منذ سنوات.
وبحســــب وكالــــة رويتــــرز فــــإن هذا 
الإجراء الذي لم يســــبق الإعــــلان عنه من 
قبل، يسلّط الضوء على الحالة الفوضوية 
التي سادت الساحة السياسية في العراق 
وســــط احتجاجات حاشدة شهدت سقوط 
الآلاف بين قتلــــى وجرحى جــــرّاء العنف 

الشديد الذي قوبل به المحتجّون.
وأصبحت هذه الفصائل عنصرا ثابتا 
مــــع تزايد النفوذ الإيراني. وأحيانا تعمل 
هذه القوات بالاشــــتراك مــــع قوات الأمن 
العراقيــــة لكنها تحتفظ بهيــــاكل القيادة 

الخاصة بها.
وقال المصــــدران الأمنيان اللذان نقلت 
عنهمــــا الوكالــــة ذاتهــــا إن قــــادة فصائل 
متحالفة مع إيران قرروا من تلقاء أنفسهم 
المساعدة في إخماد الاحتجاجات الشعبية 
على حكومة رئيس الوزراء العراقي عادل 
عبدالمهــــدي الذي تحظى إدارته منذ تولت 
الســــلطة قبل عام واحد بدعم من جماعات 
مســــلحة قويــــة مدعومة من إيــــران ومن 

فصائل سياسية.
وتبرّئ هذه الشــــهادة الأخيرة حكومة 
عبدالمهــــدي مــــن مســــؤولية توجيــــه أمر 
مباشــــر بقنص المتظاهرين، لكنّها تحرج 
رئيس الــــوزراء من جهــــة مقابلة، بعد أن 
روّج لعمليــــة ضبط ســــلاح الميليشــــيات 
وإدخالها تحت إمرته باعتباره قائدا عامّا 
للقوات المسلّحة التي قال إنّها استوعبت 
الفصائل المنتمية إلى الحشــــد الشــــعبي. 
وقال أحــــد المصدرين الأمنيين ”لدينا أدلة 

مؤكــــدة بــــأن القناصة كانــــوا عناصر من 
المجاميع المسلحة والذين يتلقون الأوامر 
مــــن قادتهم بدلا من القائــــد العام للقوات 
المســــلحة“. وتابــــع ”إنهــــم ينتمــــون إلى 

فصيل مقرب جدا من إيران“.
وقال مصدر أمني عراقي آخر يحضر 
اجتماعــــات يومية لإطــــلاع الحكومة على 
الوضع الأمنــــي إن رجالا يرتدون ملابس 
ســــوداء أطلقوا النار علــــى المحتجين في 
اليوم الثالث من الاضطرابات الذي ارتفع 
فيه عــــدد القتلى من نحو ســــتة إلى أكثر 

من 50 قتيلا.
وأضــــاف المصــــدر الثانــــي أن هؤلاء 
المقاتلين يقودهم أبوزينب اللاّمي مسؤول 
أمن الحشــــد الشعبي، وهو تجمع معظمه 
من قوات شيعية شــــبه عسكرية مدعومة 
من إيــــران. وقال المصدر إن قائد الحشــــد 
مكلــــف بإخمــــاد الاحتجاجات بواســــطة 
مجموعــــة من قادة كبــــار آخرين لفصائل 

مسلحة.
ونفى أحمد الأســــدي المتحدث باســــم 
الحشــــد مشــــاركة تلك الفصائــــل في قمع 
الاحتجاجــــات. وقال لرويترز ”لم يشــــارك 
أي مــــن عناصــــر الحشــــد الشــــعبي فــــي 
التصــــدي للمتظاهرين. لــــم يكن هناك أي 
عنصــــر متواجد في مناطق بغــــداد أثناء 

التظاهرات“.
وقال المتحدث باســــم وزارة الداخلية 
العراقية ســــعد معــــن إن قــــوات الأمن لم 
تطلق النار مباشرة على المحتجين، واتهم 
بالمســــؤولية  عناصر وصفها ”بالخبيثة“ 
عن سقوط عدد كبير من القتلى والمصابين.

وقــــال معن فــــي مؤتمــــر صحافي في 
الســــادس من أكتوبر الجاري إن الحكومة 
فتحــــت تحقيقــــا لتحديد من الــــذي أطلق 

النار على المحتجين ومن الذي أمر بذلك.

والتأكيــــد على عــــدم مشــــاركة قوات 
الأمن في العنف يتناقض على ما يبدو مع 
بيان سابق أصدرته الحكومة العراقية في 
السابع من أكتوبر وأقر باستخدام قوات 
الأمــــن القــــوة المفرطة وتعهد بمحاســــبة 

المسؤولين عن العنف ضد المدنيين.
وقال مســــؤول بمكتب رئيس الوزراء 
إنّه ســــيكون ”من المبكر إلقــــاء اللوم على 
أي مــــن الأطراف، ســــواء من الحشــــد أو 
مــــن أفراد الأجهــــزة الأمنيــــة الأخرى قبل 
الانتهاء من التحقيــــق“، مضيفا ”لننتظر 
نتائــــج التحقيــــق وســــنعرف مــــن أعطى 

الأوامر بإطلاق النار“.
علــــى  الــــرد  فــــي  إيــــران  دور  وكان 
المظاهرات بمثابــــة تذكرة أخرى بنفوذها 
في العــــراق حيــــث أصبح عدد مــــن قادة 
الفصائل الســــابقين أعضاء فــــي البرلمان 

يدعمون التوجهات الإيرانية.

من  العراقيــــة  الحكومــــة  واســــتقرار 
مصلحة إيــــران التي يتزايــــد نفوذها في 
العراق منذ 2003 عندما أطاح الغزو الذي 
قادته الولايات المتحدة بصدام حسين ألد 

أعداء الجمهورية الإسلامية.
ومــــع دخــــول الاحتجاجــــات يومهــــا 
الثالث في الثالث من أكتوبر الجاري ظهر 
القناصة على الأســــطح في بغــــداد. وقال 
مصور صحافــــي كان يغطي الاضطرابات 
قرب ســــاحة التحرير في بغداد بعد ظهر 
ذلك اليوم إنه شــــاهد أحــــد القناصة فوق 
ســــطح مبنــــى تحت الإنشــــاء يطــــل على 

المظاهرات.
واندفــــع المحتجون للنجاة بأنفســــهم 
عندما فتح المسلح النار. ونقل المحتجون 
متظاهــــرا أصيــــب بالرصاص في رأســــه 

بعيدا وسط حشد منهم. وبدا أن متظاهرا 
ثانيا أصيــــب في الرأس أيضــــا قد فارق 
الحياة وتم نقله على شاحنة. وعندما دق 
جرس هاتفه أدرك أحد أصدقائه أن شقيقه 
يتصل به. وقــــال الصديق ”لا تخبره بأنه 
مات“. وبدأت الاحتجاجات مطلع الشــــهر 
الجاري وســــط غضب شعبي من الأزمات 
المزمنــــة من نقــــص الوظائــــف والكهرباء 
ومياه الشرب. ويحمّل العراقيون الساسة 
والمســــؤولين الحكوميــــين مــــن مختلــــف 
الدرجات المســــؤولية عن فســــاد مستشر 
حــــال دون انتعــــاش أحوال العــــراق بعد 
ســــنوات العنــــف الطائفــــي والحرب على 

تنظيم الدولة الإسلامية.
إن  الثانــــي  الأمنــــي  المصــــدر  وقــــال 
اتصال  معــــدات  يســــتخدمون  القناصــــة 
لاســــلكي زودتهم بها إيران ومن الصعب 
تعقبها، مما يتيح للفصائل شبكة خاصة 

بها في الأساس.
وقال دبلوماســــي في المنطقــــة مطّلع 
علــــى عمليــــة صنع القــــرار في إيــــران إن 
مجموعة من كبار القادة بالحرس الثوري 
الإيراني ســــافرت إلى العــــراق في اليوم 
الثاني للاحتجاجات والتقت بمســــؤولي 

المخابرات والأمن العراقيين.
وقــــال الدبلوماســــي إن ضباطا كبارا 
في الحرس الثــــوري يتمتعون بخبرة في 
اســــتمروا  المدنية  الاضطرابات  احتــــواء 
بعد الاجتماع في تقديم المشورة للحكومة 
العراقيــــة لكــــن لــــم يتــــم نشــــر أي جنود 

إيرانيين.
وقــــال أحــــد كبــــار القادة فــــي فصيل 
مدعــــوم من إيــــران إن طهــــران كانت على 
تواصل وثيــــق مع القــــوات التي تحاول 
فض المظاهرات، مشــــيرا إلــــى أن فصيله 
لم يشــــارك في الجهود التــــي كانت ترمي 
إلــــى وقف الاحتجاجــــات أو ما نتج عنها 
من عنف. وأضاف ”بعــــد يومين، تدخلوا 
وزودوا الحكومــــة والمجاميــــع المســــلحة 
أنّ  مؤكّــــدا  اســــتخبارية“،  بمعلومــــات 
”المستشــــارين الإيرانيين أصــــروا على أن 
يكون لهم دور وحذرونا من أن اســــتمرار 
التظاهــــرات، إذا لم تتم الســــيطرة عليه، 

فإنه سيقوض حكومة عادل عبدالمهدي“.

القناصة ينتمون إلى الحشد الشعبي وإيران تدخلت لحماية حكومة بغداد

لا يوجد شيء اسمه احتجاجات سلمية مشروعة في قاموس الميليشيات

تتهاوى بسرعة نظرية ”المسلّحين المجهولين“ التي قدّمتها الحكومة العراقية 
لتبرير ســــــقوط عدد كبير مــــــن القتلى والجرحــــــى بالرصاص خلال موجة 
الاحتجاج العارمة التي شــــــهدها مؤخّرا عدد من مدن العراق على رأسها 
العاصمــــــة بغداد. وتترسّــــــخ في المقابل حقيقة أنّ المســــــلّحين الذين اعتلوا 
الأســــــطح وأطلقوا الرّصاص الحي على المحتجّين بهدف واضح هو القتل، 

معلومون تماما وليسوا سوى عناصر من فصائل شيعية مسلّحة.

 بغــداد – حثّـــت الولايـــات المتحدة 
الأميركية الحكومة العراقية على إجراء 
تحقيق شـــفاف في أعمـــال العنف التي 
رافقـــت الاحتجاجـــات الشـــعبية التـــي 

شهدها العراق مؤخّرا.
وجاء ذلـــك خلال لقاء بين مســـاعد 
وزير الخارجية الأميركي ديفيد شـــينكر 
وزعماء العراق فـــي بغداد وأربيل، وفق 

مـــا أوردته الســـفارة الأميركية في بيان 
صدر الخميس.

وذكـــر البيان أن شـــينكر أجرى منذ 
الأربعاء سلســـلة لقاءات فـــي بغداد مع 
رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي ورئيس 
الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس 
ومستشـــار  الحلبوســـي  محمد  النواب 

الأمن القومي فالح الفياض.

كمـــا التقى خلال وجـــوده في أربيل 
مع رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان 
العراق مســـرور بارزانـــي ونائب رئيس 
الـــوزراء قباد طالبانـــي ورئيس الإقليم 

نيجيرفان بارزاني.
وأعرب شينكر خلال اجتماعاته عن 
دعمه للحكومة العراقية لكنّه حثها على 
”إجـــراء تحقيق بســـرعة وبشـــفافية في 

أعمـــال العنف التي رافقـــت التظاهرات 
الشعبية الأخيرة ومحاسبة المسؤولين 

عن أفعالهم“.
كما عبّر المسؤول الأميركي عن ”قلقه 
البالغ إزاء الهجمات ضـــد المتظاهرين 
وقوات الأمن العراقية ووسائل الإعلام“، 
مشـــيرا إلى أن ”التظاهر الســـلمي حق 

ديمقراطي أساسي“.

واشنطن تطالب بتحقيق شفاف بشأن العنف في مظاهرات العراق

قادة كبار بالحرس الثوري 

الإيراني قدموا إلى العراق 

منذ بداية الاحتجاجات، 

وضباط إيرانيون شاركوا 

في قمع المحتجين
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